أولاً: الأخذ من الشيوخ:


عاش الأخفش في البصرة حقبة تزخر بالعلماء الأعلام الذين أفنوا أعمارهم في الدرس اللغوي. فقد أخذ الأخفش عن هؤلاء الأعلام علم الصرف والنحو، ولقد كان أخذه من الشيوخ بصورة مباشرة وغير مباشرة، فأما الشيوخ الذين أخذ منهم بصورة غير مباشرة فهو الخليل (ت170هـ)(
). وأما الشيوخ الذين أخذ منهم الأخفش علمه بصورة مباشرة فهم:

1- سيبويه (ت180هـ)(
).

2- عيسى بن عمر الثقفي (ت149هـ)(
).

3- يونس بن حبيب (ت183هـ)(
).

4- أبو زيد الأنصاري (ت214هـ)(
).

5- أبو مالك الأعرابي ، لم أعثر على وفاته(
).

6- أبو شمر المعتزلي، لم أعثر على وفاته(
).

7- أبو عمرو بن العلاء (ت154هـ)(
).

8- خلف الأحمر (ت180هـ)(
).

9- أبو السمال ، لم أعثر على وفاته(
).

10- أبو عبد الله (ت231هـ)(
).

11- أبو الخطاب الأخفش الأكبر (ت157هـ)(
).

12- أبو عبيدة يعمر بن المثنى التيمي (ت210هـ)(
).

وأما الشيوخ الذين أخذ منهم الأخفش علم الصرف فهم:

1- عيسى بن عمر الثقفي (ت149هـ).

أخذ عنهُ الأخفش اللغة والنحو والصرف والقراءات واللغات، ولقد ورد ذكره (7) سبع مرات في كتاب معاني القرآن للأخفش(
)، أما آراءه الصرفية فلم ترد إلا مرتين.

ومن الأمثلة التي أخذ فيها الأخفش من عيسى ما ورد في اسم الجمع في قوله تعالى: ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ((
). فـ(ناديَهُ) هاهنا: عشيرته، وإنما هم أهل النادي والنادي مكانه ومجلسه. وأما (الزَّبانية)، فقال بعضهم: واحدها الزَّبَاني، وقال بعضهم: الزَّابِن، سمعت (الزَّابِنَ) من عيسى بن عمر. وقال بعضهم: الزَّبْنِيَةُ، والعرب لا تكاد تعرف هذا، وتجعله من الجميع الذي لا واحد له مثل (أبابيل). تقول: جاءت إبليِ أبابيلَ، أي: فِرَقاً، وهذا يجيء في معنى التكثير، مثل: عباديد وشعارير(
).

فنلاحظ الأخفش في هذا المثال يحدُّ اسم الجمع ويقول هو الجميع الذي لا واحد لهُ وهي مثل أبابيل وعباديد وشعارير.

أما الرأي الآخر الذي أخذه عنه الأخفش فهو ما ورد في قوله تعالى: 
( أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً  ((
) فمن العرب والقراء من يثقله، ومنهم من يخففه. وزعم عيسى بن عمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم، فمن العرب من يثقله، ومنهم من يخففه، نحو: اليُسْرُ والعُسْرُ والرُّحْمُ(
). وقال بعضهم: (عُذرا) خفيفة، أو (نُذُراً) مثقلة(
)، وهي كثيرة، وبها نقرأ. وهذه اللغة التي ذكرها عيسى بن عمر يتحرك أيضاً ثانية بالضم(
).

فنلاحظ أن عيسى بن عمر يعطي قاعدة في أن كل اسم على ثلاثة أحرف أو له مضموم يجوز فيه التثقيل والتخفيف مثل: الْيُسْرُ(
).

2- أبو عمرو بن العلاء (ت154هـ).

لقد كان أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها(
). 

وقد أخذ منه الأخفش اللغة والنحو والصرف والقراءات، ولقد ورد ذكره (4) مرات في كتاب معاني القرآن للأخفش، أما الآراء الصرفية فلم ترد إلا مرة واحدة(
). وذلك في أثناء حديثه عن موضوع المفرد والجمع في قوله تعالى:
( فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ((
). تقول: رهن ورهان، مثل: حبل وحبال. وقال أبو عمرو: فرهن، وهي قبيحة، لأن (فعلاً) لا يجمع على (فعل) إلا قليلا شاذاً، زعم أنهم يقولون: سقف وسقفٌ. وقرء هذه الآية: ( سُقُفاً مِنْ فِضَّة ((
)، وقالوا: قلب وقلب، وقلب من قلب النخلة، ولحد ولحد للحد القبر، وهذا شاذ لا يكاد يعرف. وقد جمعوا (فعلاً) على (فعل)، فقالوا: ثط وثط، وجون وجون، وورد. وقد يكون (رهن) جماعة للرهان، كأنه جمع الجماعة و(رهان) أمثل من هذا الاضطرار. وقد قالوا سهمٌ خشن في سهام خشنٍ، خفيفة. وقال أبو عمرو: قالت العرب رُهُنٌ، ليفصلوا بينه وبين رهان الخيل. قال الأخفش: كل جماعة على (فُعلٍ) فإنه يقال فيه (فعل)(
).

فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش يتكلم فيه عن المفرد والجمع وكان يذكر الوزن وهل هو مستعمل كثيراً أم أنه شاذ، وما هي الأوزان التي كانت تستعمل للجمع كقوله: (جمعوا فعلاً على فعل مثل ثط وثط)، وكان يذكر الأوزان القبيحة التي لا تستعمل كثيراً مثل قوله: (لأن) فعلاً لا يجمع على (فعل) إلا قليلاَ شاذاً.

3- أبو الخطاب الأخفش الأكبر (ت157هـ):

هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد(
)، كان من أكابر علماء العربية ومتقدميها، وأخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى(
).


كان إماماً في العربية قديماً، لقي الإعراب وأخذ عنهم، وعن أبي عمرو بن العلاء وطبقته ، وأخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبو عبيدة، وكان ديناً ورعاً ثقة(
).


لقد أيد تلمذته بعض المحدثين(
)، في حين أنكرها آخر(
).


ولقد ورد ذكره (4)(
) أربع مرات في كتاب معاني القرآن للأخفش، أما الآراء الصرفية فلم ترد إلا مرتين(
).

وقد أخذ عنه الأخفش اللغة والنحو والصرف واللغات.

ومن ذلك ما ورد في موضوع المفرد والجمع في قوله تعالى:
( وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِي((
). وأما تثقيل (الأماني) فلأن واحدها (أُمنيَّةٌ) مثقل، وكل ما كان واحده مثقلاً، مثل (بختية وبخاتي) فهو مثقل. وقد قرأ بعضهم: (ألا أمَاني) فخفف، وذلك جائز، لأن الجمع على  غير واحدهُ، وينقص منه ويزاد فيه. فأما (الأثافي) فكلهم يخففها، وواحدتها (أُثْفيَّةَ) مثقلة، وإنما خفَّفُوها لأنهم يستعملونها في الكلام والشعر كثيراً، وتثقيلها في القياس جائز. ومثل تخفيف (الأماني)، قولهم: مفتاح ومفاتحٌ، وفي (مِعْطَاءٍ): معاط، قال الأخفش: قد سمعت بلعنبر تقول: صحارىُّ ومعاطىُّ، فتثقل(
).

فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش يدخل موضوع التثقيل والتخفيف مع المفرد والجمع، ولكن ما نلاحظه في هذا المثال أنه يذكر الأخفش، ولا نعرف هل يقصد بهذا الاسم نفسه أم أنه يقصد به الأخفش الكبير، ونحن ذكرنا أن هناك اختلاف بين القدامى والمحدثين في تلمذة الأخفش الأوسط للأخفش الكبير لأن هناك من أيد تلمذته وهناك من أنكرها.

4- الخليل (ت175هـ):

اختلف القدماء اختلافاً بيناً في تلمذة الأخفش له ودراسته عليه فالمصادر تقول أنه لقي من لقيه سيبويه من العلماء(
) والخليل أهم من لقيه سيبويه من العلماء بل هو أكثر أساتذته أثراً فيه. إلا أن قسماً من المصادر ينفي دراسته على الخليل مستثنياً إياه من أساتذته. فصاحب المراتب المتوفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة يروي بسند عن المبرد المتوفى سنة خمس وثمانين ومئتين فيقول ((كان الأخفش أسن من سيبويه ولكن لم يأخذ من الخليل))(
).

أما الزبيدي فيقول: ((أن الأخفش صحب الخليل قبل صحبته لسيبويه))(
).

ولكن كتاب (معاني القرآن) يخلو من ذكر الخليل(
). ونستطيع أن نقول أن خلو كتاب معاني القرآن من اسم الخليل لا يعني أن الأخفش لم يأخذ عن الخليل ولكنه لم يذكر اسمه صراحة وإنما كان يتصدرها بكلمة (وزعموا) أو (وقال بعضهم) أو (وناس من العرب يقولون). ونظن أن الذي يعنيه الأخفش بهذا هو الخليل لأننا إذا رجعنا إلى قوله تعالى:( وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش((
).

يقول الأخفش: ((فالياء غير مهموزة، قد همزه بعض الفَّراء، وهو رديء، لأنها ليست بزائدة، وإنما يهمز ما كان على مثال (مفاعل)،…، وأما: قطائع، ورسائل ومجائز وكبائر، فإن هذا كله مهموز،… وأما (مصائب) فكان أصلها (مصاوب) لأن الياء إذا كانت أصلها الواو، فجاءت في موضع لابد من أن تحرك، ثبتت الواو في ذلك إذا كان الأصل من الواو، فلما قلبت صارت كأنها قد أفسدت حتى صارت كأنها الياء الزائدة، فلذلك همزت، ولم يكن القياس أن تهمز، وناس من العرب يقولون (المصاوب)، وهي قياس))(
).

وإذا رجعنا إلى الكتاب وجدنا أن هذا الرأي هو للخليل: ((…، وتقول: المخصف والمفتاح، فتريد في المخصف من المعنى ما أردت في المفتاح. وقد يعتوران الشيء الواحد نحو مفتح ومفتاح، ومنسج، ومنساج، ومقولٍ ومقوالٍ. فإنما أتممت فيما زعم الخليل أَنها مقصورة من مفعال أبداً، فمن ثم قالوا مقول ومكيل. فأما قولهم مصائبُ فإنه غلط منهم، وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعلية وإنما هي مُفعلة. وقد قالوا: مصاوبُ، وسألته عن واو عَجوزٍ وألف رسالة وياء صحيفة، لأي شيء همزن في الجمع، ولم يكن بمنزلة معاون، … ، فقال: لأني إذا جمعت معاون ونحوها، فإنما أجمع ما أصله الحركة، فهو بمنزلة ما حركت كجدولٍ وقالوا: مصيبة ومصائب، فهمزوها وشبهوها حيث سكنت بصحيفة وصحائف))(
).

فنلاحظ هنا أن الأخفش يجعل من (معايش ياء غير مهموزة، ويقول يهمز ما كان على مثال (مفاعل) مثل قطائع ورسائل وكبائر وعجائز، وأما مصائبُ ( مصاوب ( مصايب ( الياء إذا كانت أصلها الواو، فجاءت في موضع لابد من أن تحرك، ثبتت الواو في ذلك الموضع إذا كان الأصل من الواو، فلما قلبت صارت كأنها قد أُفسِدتْ حتى صارت كأنها الياء الزائدة، فلذلك همزت، ولم يكن القياس أن تهمز ( مصائب، وناس من العرب يقولون مصاوب.

وإذا ما تتبعنا هذا الرأي في الكتاب، نجد أن هذا الرأي يعود للخليل حيث يجعل مصائب غلطٌ، ويقول أنهم توهموا حين قالوا أن مصيبة فعلية وإنما هي مفعلة. لأنها تقرأ بالهمز مصيبة ومصائب مثل صحيفة وصحائف.

ومن هذا نستطيع أن نلاحظ أن هذا الرأي المنقول عن الأخفش في كتابه معاني القرآن هو للخليل، ولكن الأخفش لم يذكر أنه للخليل صراحةً وإنما قال: (وناس من العرب يقولون) ومن هذا نعرف أن الأخفش قد أخذ من الخليل من دون أن يذكر اسمه بصورة مباشرة، وإنما كان أخذه من الخليل بصورة غير مباشرة.

5- سيبويه (ت180هـ):

تذكر لنا المصادر أن الأخفش قد أخذ عن سيبويه(
)، أما الدكتور فائز فارس فيقول: ((أما الأخفش نفسه فيغفل ذكر سيبويه في كتابه (معاني القرآن)))(
).

ولكن الذي نلاحظه في كتاب معاني القرآن أن الأخفش قد أخذ الكثير من الآراء الصرفية لسيبويه، وإن لم يذكر اسمه صراحة فإنه كان يتصدر آراءه بقوله، وقال بعضهم، او، وزعموا.

فإذا تتبعنا قول الأخفش في قوله تعالى:( قَالُوا لا تَوْجَلْ ((
)، لأنه من 
(وجل يوجل)، وما كان على (فعل) فهو (يفعل)، وتظهر فيه الواو ولا تذهب كما تذهب من (يَزنُ)، لأن (وزن): فعل. وأما بنو تميم فيقولون (تيجل) لأنهم يقولون في (فعل): تفعل: فيكسرون التاء في (تفعل)،…، قال بعضهم: (ييجل)، فقلبها ياء، وترك التي قبلها مفتوحة، كراهة اجتماع الكسرة والياءين(
).

وإذا رجعنا إلى الكتاب وجدنا المسألة مذكورة في: ((باب نظائر بعض ما ذكرنا من بنات الواو التي الواو فيهن فاء، تقول: وعدته فأنا أعده وعداً، ووزنته فأنا أزنه وزناً، ووأدتهُ فأنا أئِدُه وأداً، كما قالوا: كسرته فأنا أكسره كسراً… واعلم أن ذا أصله على قتل يقتلُ وضرب يضرب، فلما كان من كلامهم استقال الواو مع الياء حتى قالوا: يا جل وييجل، كانت الواو مع الضمة أثقل، فصرفوا هذا الباب إلى يفعل، … ، وقالوا: وجل يوجلُ وهو وجلٌ فأتمُّوها، لأنها لا كسرة بعدها، فلم تحذف، فرقوا بينها وبين يفعل))(
).

ومن هذا المثال نلاحظ أن هذا الرأي هو لسيبويه وليس للأخفش وأن الأخفش قد أخذه من سيبويه ولكنه لم يذكر اسمه صراحة وإنما تصدر رأيه بقوله: (قال بعضهم).

وللأخفش مسائل صرفية عدة خالف فيها الخليل وسيبويه ومنها:

1- رأيه في أن المحذوف من (مبيع) و(مقول) وما جاء على مثالهما من اسم مفعول أجوف إنما هو (عين) الكلمة لا (واو) الصيغة فوزن كل منها عنده (مفعول) لأن حذف عين الكلمة أولى من حذف ما دل على معنى المفعولية بينما ذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوف إنما هو (واو) مفعول لأن الواو حرف زائد والزائد أولى بالحذف فوزن (مبيع) مفعل ووزن (مقول) (مفعل)(
).

2- رأيه في وجوب قلب الواو الثانية في الجمع على (مفاعل) و(فواعل) متى اكتنف ألفها واوان وكانت الثانية مجاورة للطرف ليس بينها وبينه حاجز كقولك (أوائل) إذ أصلها (أواول) لأن الواحد (أول) أما إذا كانتا واواً وياءاً أو يائين فلا يرى همز أخراهما بينما يراه الخليل وسيبويه في (أيائل) وغيرها(
).

6- يونس بن حبيب (ت183هـ):

كان يونس بارع في النحو من كتاب أبي عمرو بن العلاء وقد سمع من العرب كما سمع من قبله وقد روى عنه سيبويه وأكثر وله قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها وقد سمع منه الكسائي والفراء وكانت حلقته بالبصرة ينتابها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب(
).

لقد أخذ عنه الأخفش اللغة والنحو والصرف والقراءات واللغات إما الآراء الصرفية فلم ترد إلا (7) مرات(
).


ومن آرائه التي أخذها عنه الأخفش ما ورد في قوله تعالى: 
( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ((
). تحمل الكلام على الآخر، كما قال: ( وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً((
)، وإن شئت جعلت تذكير هذا على الكسب في المعنى، وقوله ( أَوْ نَذَرْتُم ((
)، تقول: نذر ينذر على نفسه نذراً، ونذرت مالي، فأنا أنذره نذراً، أخبرنا بذلك يونس عن العرب(
).

وفي كتاب الله عز وجل: ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ((
)، قال الشاعر:

	هم ينذرون دمي وأنذر

	
	إن لقيت بأن أَشُدا(
)



وقال عنترة:

	الشاتمي عرضي ولم اشتمهما

	
	والناذرين اذا لم القهما دمي(
)




ففي هذا المثال نلاحظ أن الأخفش يذكر لنا تصريفات الفعل (نذر) وهو يأخذها عن يونس الذي أخذها عن العرب. ونلاحظ أن الأخفش كان يسوق لنا الآيات والأشعار التي تؤيد تصريفات الفعل ومن آراءه الأخرى ما ورد في قوله تعالى: ( أَلا سَاءَ مَا يَزِرُون ((
).

لأنه من وزر يزر وزراً، ويقال أيضاً: وزر فهو موزور. وزعم يونس أنهما جميعاً يقالان(
).

فنلاحظ في هذا المثال يقول الأخفش أن وزر هو موزور، أي أن فعل هو مفعول. وقد أخذه من يونس.

7- أبو زيد الأنصاري (ت214هـ):

هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن العتيك بن حرام بن محمود بن رفاعة بن بشر بن الضيف بن الأحمر بن القيطوم بن عمار بن ثعلبة بن حارثة الأنصاري(
). 

قال أبو العباس: كان أبو زيد عالماً بالنحو ولم يكن مثل الخليل وسيبويه وكان يونس من باب أبي زيد في العلم باللغات، وكان يقال أبو زيد النحوي وله كتاب في تخفيف الهمز على مذهب النحو، وفي كتبه المصنفة في اللغة من شواهد النحو عن العرب ما ليس لغيره وكانت حلقته بالبصرة ينتابها الناس، وكان أبو زيد كثير السماع من العرب ثقة مقبول الرواية(
) وقد أخذ منه الأخفش اللغة والصرف ولغات العرب، وقد ورد ذكره ثلاث مرات في كتاب معاني القرآن للأخفش(
) أما في الآراء الصرفية فلم يرد ذكره إلا مرة واحدة(
).


ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً ((
). وواحد (الأكنة) : الكنان، والوقر في الأذن، والوقر على الظهر بالكسر، قال يونس: سألت رؤبة فقال: (وقرت أُذنه توقر) ، اذا كان فيها الوقر، وقال أبو زيد: سمعت العرب تقول: (أذن موقورة)، فهذا يقول: (وقرت)(
)، قال الشاعر: 

	وكلام سيء قد وقرت

	
	أذني عنه وما بي من صمم(
)



(ويقال قوم ذوو وقرة، إذا كانوا ذوي مالٍ كثير من إبل أو شاء)(
).

8- أبو عبد الله (ت231هـ):

اختلف في معرفة أبي عبد الله الذي ورد ذكره في المعاني بين الدكتور عبد الأمير الورد والدكتور فائز فارس إذ يرجح الدكتور الورد أن المراد به هو: أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي (ت231هـ)، أو هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير (ت209هـ)، أو أبو عبد الله الطوال (ت243هـ)، أو أبو عبد الله محمد بن زياد الإعرابي (ت231هـ)، ويقول أن كنية أبي عبد الله هذه إنما تشير في الرواية إلى محمد بن سلام الجمحي وإلا فإلى محمد بن زياد ابن الإعرابي(
).


أما الدكتور فائز فارس فإنه يرى أن أبا عبد الله هذا هو محمد بن العباس اليزيدي (228-310هـ)(
). وكما هو واضح فإن اليزيدي قد ولد بعد وفاة الأخفش لكن الذي دفع د. فائز فارس إلى قول ذلك أنه كان قد نقل تعليقاً له على المخطوطة(
)، فتوهم أن أبا عبد الله الذي ذكر في الهامش هو نفسه الذي ذكر في متن المخطوطة ، عند تفسير قول الشاعر:

	سلامك ربنا في كل فجر

	
	بريئاً، ما تغنثك الذموم(
)



وفي هامش الأصل: قال: أبو عبد الله ((سألت أبا العباس أحمد بن يحيى، فقال تغنثك : يلزق بك)) هذا البيت عن ابن الإعرابي(
).

ولقد ورد ذكر أبي عبد الله مرة واحدة في كتاب معاني القرآن عندما فسر قول الشاعر:

	وذبيانية توصي بنيها

	
	ألا كذب القراطف والقروف(
)



يقول الدكتور فائز فارس في الهامش: ((القراطف: جمع قرطف، وهو كساء مخمل. والقروف: جمع قرف وهو وعاء من جلد يدبغ بالقرفة، وهي قشور الرمان. يقول الشاعر: رب امرأة ذبيانية توصي بنيها بنهب القراطف والقطوف إن ظفروا بعدّوهم، وذلك لحاجتهم ولقلة مالهم. وبعده في الأصل: (قال أبو عبد الله: القراطف واحدها قرطف وهو كل ما له خمل من الثياب. والقروف واحدها قرف، وهو وعاء من جلود الإبل كانوا يغلون اللحم ويحملونه فيه في أسفارهم، ويذكر الدكتور فائز فارس أنه قد أخرجه من كلام الأخفش، لأن الكلام في رأيه لأبي عبد الله اليزيدي))(
).

والصحيح هو ما قاله الدكتور عبد الأمير الورد بأن عبد الله هو أحد الاثنان أما محمد بن سلام الجمحي أو محمد بن زياد ابن الإعرابي(
).

ثانياً: الأخذ من العرب الفصحاء:


لقد أخذ الأخفش الكثير من العرب الفصحاء، ولقد تناول لغات قبائل شتى، ولم يكتف بلغة قبيلة معينة في بيئة جغرافية محددة.

فنراه يقول أن النون التي في (الشياطين والدهاقين والمساكين) لا تحذف، لأن (المساكين والشياطين والدهاقين) نونها من الأصل،…، وقد قال ناس من العرب (الشياطون)، لأنهم شبهوا هذه الياء التي كانت في (شياطين) إذا كانت بعدها نون وكانت في جمع وقبلها كسرة، بياء الإعراب التي في الجمع. فلما صاروا إلى الرفع، أدخلوا الواو، وهذا يشبه: (هذا حجر ضب خرب)(
).

ومن ذلك، كأساً (  دِهَاقاً ((
) يعني ملأى؛ بلغة (هذيل)(
).


فنلاحظ في هذا المثال أن ناس من العرب يقولون الشياطون وهناك من يقول الشياطين والدهاقين والمساكين، وأما هذيل فيقولون أن دهاقاً: يعني بها ملأى، وهي على لغة هذيل، ومن هذا نعرف أن الأخفش كان يأخذ من لغات القبائل والأمصار.


ومن سماعه من العرب أيضاً ما ورد في قوله تعالى: ( من كان عدواً لجبريل((
).


ومن العرب من يقول (لجبرئيل) فيهمزون ولا يهمزون. وكذلك (إسرائيل) منهم من يهمز ومنهم من لا يهمز، ويقولون (ميكائيل)، فيهمزون ولا يهمزون، ويقولون (ميكال) كما قالوا (جبريل) وقال بعضهم (جبرئل)، ولا أعلم، إلا أني قد سمعت (إسرائل)، وقال بعضهم: (إسرائيل) فأمال الراء، قال أبو الحسن: في (جبريل) ست لغات(
):

	جبرائيل
	وجبقرئيل
	وجبرئيل
	وجبريل
	وجبريل
	وجبرائل

	جبراعيل
	وجبرعيل
	وجبرعل
	فعليل
	فعليل
	جبراعل



فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد سمع وأخذ عن العرب كل ما يقال في (جبريل وإسرائيل وميكائيل) لأن هناك ومن العرب من يهمز وهناك من لا يهمز فمثلاً جبريل غير مهموزة ومن العرب من يجعلها مهموزة فيقول (جبرئيل) وفي ميكال منهم من يهمزهُ فيجعله ميكائيل ومنهم من لا يهمزه فيجعله ميكال. وكذلك إسرائيل منهم من يجعلها غير مهموزة فيقول إسرائيل ومنهم من يهمزها فيقول إسرائل.


ومن سماعه لأقوال العرب ما ورد في قوله تعالى: ( ) أَسْفَاراً ((
). وواحدها السفر. وقال بعض النحويين: لا يكون للأسفار واحد، كنحو: أبابيل وأساطير، ونحو قول العرب: ثوب أكباش، وهو الرديء الغزل، وثوب (مزق)، للمتمزق(
).


فنلاحظ في هذا المثال، ومن خلال حديثه عن اسم الجمع حيث يجعل الأسفار لا واحد لها وهو مثل الأبابيل والأساطير، فيجعل هذا مثل قول العرب ثوب أكباش.

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ((
).

لأن كلام العرب، إذا كان في السخرىّ أو في التكثير، قيل: لوى لسانه ورأسه، وخفف بعضهم(
)، واحتج بقول الله عز وجل: ( لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِم ((
).


فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد احتج بكلام العرب حين قال لأن كلام العرب إذا كان في السخرى أو في التكثير يكون مثقلاً مثل لوَّى ولياً. وخفف بعضهم.

ونلاحظ أيضاً ذلك في قوله تعالى: ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ((
).

لأنك تقول: فتنته، وبعض العرب يقول: أفتنته، فتلك على تلك اللغة(
).

(أهل الحجاز يقولون (فتنته) المرأة: إذا ولهته، وأحبها. وأهل نجد يقولون (أفتنته))(
).


فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد أخذ من العرب أيضاً حين قال: فتنته وبعض العرب يقول: أفتنته، وأما أهل الحجاز يقولون فتنته، وأهل نجد يقولون (أفتنته).


ومن هذه الأمثلة وغيرها نستطيع أن نعرف أن الأخفش قد أخذ الكثير من العرب الفصحاء، وقد ورد سماعه من العرب الفصحاء في مواقع أخرى كثيرة(
).
(�) ينظر في ترجمته: مراتب النحويين: 68 وطبقات النحويين واللغويين: 47 .


(�) ينظر في ترجمته: مراتب النحويين: 68 وأخبار النحويين البصريين: 50 وطبقات النحويين واللغويين: 66-72 .


(�) ينظر في ترجمته: مراتب النحويين: 21 وأخبار النحويين البصريين: 31-33 وطبقات النحويين واللغويين: 40-41 .


(�) ينظر في ترجمته: أخبار النحويين البصريين: 33-34 وطبقات النحويين واللغويين: 51 .


(�) ينظر في ترجمته: أخبار النحويين البصريين: 52-53 وطبقات النحويين واللغويين: 165 .


(�) ينظر في ترجمته: مراتب النحويين: 68-69 وأخبار النحويين البصريين: 52 وطبقات النحويين واللغويين: 157 .


(�) ينظر في ترجمته: مراتب النحويين: 68 .


(�) ينظر في ترجمته: أخبار النحويين البصريين: 25-26 وطبقات النحويين واللغويين: 35 .


(�) ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين: 161 .


(�) ينظر في ترجمته: غاية النهاية في طبقات القراء: 2/27 


(�) ينظر في ترجمته: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 51-52 .


(�) ينظر في ترجمته: مراتب النحويين: 23 وأخبار النحويين البصريين: 48 ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: 43 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 2/74.


(�) ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين : 175 .


(�) ينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش: 1/86، 1/119، 2/356، 2/450، 2/468 .


(�) سورة العلق: الآية 17 و18 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/541 .


(�) سورة البقرة: الآية 67 .


(�) الرُّحْم والرُّحُمْ: العطف والرحمة قرأ ابن عامر: (رُحُما) بضم الحاء، والباقون بإسكانها. (انظر التيسير في القراءات السبع: 145).


(�) من الآية ( عُذْراً أَوْ نُذْراً ( المرسلات: الآية: 6 . قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: (عذرا)، خفيفة، و(نذراً) ، مثقلة. روى حفص عن عاصم: (عُذراً أو نذراً) خفيفاً (كتاب السبعة في القراءات: 666).


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/3 .


(�) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: 1/129 .


(�) أخبار النحويين البصريين: 25-26 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش: 1/190-191 .


(�) سورة البقرة: الآية 283 .


(�) سورة الزخرف: الآية: 33، قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقفاً) على التوحيد. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (سقفا) بضم السين والقاف جماعا. (كتاب السبعة في القراءات:585).


(�) معاني القرآن للأخفش : 1/190-191 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 40 .


(�) نزهة الألباء في طبقات الأدباء : 43 .


(�) مراتب النحويين : 23 وأخبار النحويين البصريين : 48 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 2/74 .


(�) منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية، د. عبد الأمير الورد: 58 .


(�) فائز فارس ، في مقدمة المعاني: 1/23 .


(�) ينظر معاني القرآن للأخفش: 1/28، 1/118، 1/119، 1/191 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/118، 1/191 .


(�) سورة البقرة: الآية 78 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/117-118 .


	وينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش: 1/191 .


(�) أخبار النحويين البصريين: 50 .


(�) مراتب النحوين : 68 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 73 .


(�) ينظر معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/19 .


(�) سورة الأعراف : الآية 10 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/293-294 .


(�) الكتاب: 4/356 .


	وينظر على سبيل المثال الكتاب: 4/98 ، 115، 155، 181، 331-333 ، 356 ، 377، 393، 399، 405، 409، وغيرها كثير.


(�) مراتب النحويين: 68 وأخبار النحويين البصريين: 50 وطبقات النحويين واللغويين: 72 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/19 .


(�) سورة الحجر: الآية 53 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/379 .
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(�) المنصف: 1/283، 301 وشرح المفصل لابن يعيش: 10/66 .


(�) شرح المفصل لابن يعيش: 10/91 .


(�) أخبار النحويين البصريين : 33-34 .


(�) ينظر على سبيل المثال: معاني القرآن للأخفش: 1/47، 1/50، 1/55، 1/148، 1/186، 2/272، 2/273 .


(�) سورة البقرة: الآية 270 .


(�) سورة النساء: الآية 112 .


(�) سورة البقرة: الآية 270 .


(�) معاني القرآن للأخفش : 1/186 .


(�) سورة آل عمران : الآية 35 .


(�) قائل هذا البيت هو عمر بن معد يكرب الزبيدي، ينظر ديوانه: 69 .


(�) هذا البيت من شعر عنترة العبسي، ينظر ديوانه: 222 .


(�) سورة الأنعام : الآية 31 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/273 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 165 .


(�) أخبار النحويين البصريين: 52-52 .


(�) ينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش: 1/29 و113 و2/272 .


(�) ينظر معاني القرآن للأخفش: 2/272 .


(�) سورة الأنعام: الآية 25 .


(�) معاني القرآن للأخفش : 2/272 .


(�) قائل هذا البيت هو المثقب العبدي، ينظر: ديوان المفضليات : 590 .


(�) النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري: 581 ولسان العرب مادة (وَقَرَ): 5/289-292 .


(�) منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 51-53 .


(�) معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/24 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/168 (الهامش).


(�) قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت، ينظر شرح ديوانه: 69، نلاحظ كلمة (تليق) بدل (تغنثك). 


(�) معاني القرآن للأخفش (الهامش): 1/168 .


(�) قائل هذا البيت هو معقر بن حمار البارقي، (ينظر: معجم شواهد العربية: 1/238).


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/75 (الهامش).


(�) منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 52 .


(�) معاني القرآن للأخفش : 1/14-15 .


(�) سورة النبأ : الآية 34 .


(�) معجم لغات القبائل والأمصار: 1/103 وينظر: فعلت وأفعلت: 195 .


(�) سورة البقرة: الآية 97 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/140 .


(�) سورة الجمعة : الآية 5 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/500 .


(�) سورة المنافقون: الآية 4 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/501 .


(�) سورة النساء: الآية 46 .


(�) سورة الجن: الآية 17 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/511 .


(�) معجم لغات القبائل والأمصار: 1/224 ، وينظر: فعلت وافعلت: 99 .


(�) ينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش: 1/50، 69، 90، 98، 99-100، 103، 113، 118، 122-123، 127، 176، 182، 2/280، 351، 379، 457، وغيرها كثير.
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